
 طرابلس (لبنان) – قبل سنوات، خاضت 
أحلام غمار البحر مع موجات اللاجئين 
إلـــى ألمانيا طمعا في حياة كريمة، لكنها 
سرعان ما عادت أدراجها إثر وفاة ابنها 
لتجد نفســـها مجـــددا في جحيـــم عوز، 
فاقمه الانهيار الاقتصادي في طرابلس، 

إحدى أفقر مدن لبنان.
فـــي منـــزل متواضـــع داخـــل بنـــاء 
آيل إلى الســـقوط في حي بـــاب التبّانة 
الشـــعبي، تقول أحـــلام (54 عاما) بينما 
تتشح بالأسود بغصّة، ”هربت من الفقر 
والحرمـــان اللذيـــن نعيشـــهما في باب 
التبّانة ثم عدت إلى فقري المدقع مجددا“.
وأحلام واحدة من آلاف الســـكان في 
طرابلـــس العاجزيـــن عن تأمين أبســـط 
مقوّمـــات الحيـــاة الكريمـــة، ممـــن فاقم 
الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ أشهر 
معاناتهم. وتعدّ الأزمة الراهنة الأســـوأ 
منـــذ عقـــود ودفعـــت مئـــات الآلاف من 
اللبنانيين، بينهم ســـكان طرابلس، إلى 

التظاهر منذ 17 أكتوبر.
عـــام 2015، دفع الفقر أحلام وزوجها 
إلـــى بيـــع أثـــاث منزلهما لتأمـــين ثمن 
تذكرتي ســـفر إلى تركيا، وعمولة مهرّب 
للفـــرار فـــي رحلـــة محفوفـــة بالمخاطر 
على متن قارب ضاق بلاجئين ســـوريين 
وســـودانيين وأفغان فاريـــن من جحيم 
الحرب في بلادهم أوصلها إلى النمسا، 
ومنهـــا انتقلت ســـيرا علـــى الأقدام إلى 

ألمانيا حيث يقيم أحد أبنائها.
خلال 

عامين 
تقريبا، 

عاشت أحلام 
”حياة كريمة“ 

على حدّ 
وصفها، لكن 

موت ابنها 
المفاجئ في 

طرابلس دفعها 
إلى الإقلاع 

عكس الزمن 
والرجوع إلى 

باب التبانة للاهتمـــام بزوجته وطفلين 
صغيرين تركهما خلفه.

في المنطقة التي لم يفارقها الحرمان 
قط، بدأت أحلام من الصفر، مثقلة بحزن 
فـــراق ابنهـــا. ووجدت عمـــلا في قصر 
إحدى عائـــلات طرابلـــس الثرية مقابل 

500 ألف ليرة شهريا.
وكان المبلـــغ حتـــى الصيف الماضي 
يعـــادل 333 دولارا، لكـــن مـــع الانهيـــار 
الاقتصـــادي وتراجع قيمـــة الليرة، بات 
يعـــادل مئـــة دولار تقريبـــا وفق ســـعر 
الصرف في السوق الموازية، الذي يتغير 

يوميا.

وتخطى سعر الصرف عتبة الخمسة 
آلاف الأســـبوع الماضي قبل أن يتراجع 
قليـــلا، مـــا أثـــار تحـــركات احتجاجية 

غاضبة.
لُقّبـــت  التـــي  طرابلـــس  وشـــهدت 
بـ“عـــروس الثورة“ منـــذ الخميس حتى 
الســـبت تظاهـــرات غاضبـــة تخلّلتهـــا 
مواجهات مـــع القوى الأمنيـــة، أوقعت 

العشرات من الجرحى.
بالـــكاد تتمكـــن أحـــلام اليـــوم عبر 
راتبها من شراء الخضار، تقول ”أضطر 
إلـــى الاســـتدانة أحيانا لشـــراء الزيت 
وســـط ارتفـــاع جنونـــي في  والخبـــز“ 
أســـعار المواد الغذائية تجاوز السبعين 
في المئة مـــن الخريف حتى نهاية مايو، 
وفـــق جمعيـــة حمايـــة المســـتهلك غير 

الحكومية.
وتضيـــف بحزن ”تمرّ أيـــام كثيرة لا 

نأكل فيها سوى بقايا الطعام“.
ولا تتردّد السيدة النحيلة في انتقاد 
قيادات المدينة، وبينها من يتصدّر قائمة 
أثرياء البلد. تتهمها باستغلال حاجات 
مصالـــح  لتحقيـــق  وفقرهـــم  الأهالـــي 
انتخابية. وتضيف ”الأحزاب كافة تقوم 

بنهبنا وسرقتنا“.
وجراء الأزمة الاقتصادية، بات نحو 
45 في المئة من ســـكان لبنان يعيشـــون 

حاليا تحت خط الفقر. 
ويعانـــي أكثـــر من 35 فـــي المئة من 
القوة العاملة مـــن البطالة بينما يُتوقع 
أن تلامس نســـبة التضخـــم خلال العام 

الحالي خمسين في المئة.
وبحســـب تقديـــرات لـــلأمم المتحدة 
عـــام 2015، يعانـــي 26 فـــي المئـــة مـــن 
ســـكان طرابلس وحدها من فقر مدقع 
ويعيش 57 فـــي المئة عند خط الفقر 
أو دونـــه. إلا أن هذه النســـب على 
الأرجـــح قـــد ارتفعـــت مـــع فقدان 
الكثيرين وظائفهم أو جزءا من 

مداخيلهم.
لا يختلف حال فياض درويش 
(55 عاما)، الأب لسبعة أولاد، عن 
أحلام، بعدما تراجع عمله في 
بيع قطع السيارات، وبات 
مدخوله اليومي 20 ألف 
ليرة فيما إيجار 
محله 300 دولار 
شهريا.

ويقول غاضبا 
”المسؤولون 

كافـــة ســـارقون. يـــوم الغضـــب يجـــب 
أن ينفجـــر فـــي المتاجر الغذائيـــة التي 
تنهبنا، ومن ثمّ عند بيوت النواب لأنهم 

جزارون“.
المحتجين  مـــن  العشـــرات  ويتظاهر 
بين الحـــين والآخر أمام منـــازل النواب 
والـــوزراء فـــي طرابلـــس، تعبيـــرا عن 
غضبهـــم، ويتهمونهـــم بإهمـــال المدينة 

ومرافقها وسكانها.
وتبدو غالبية أبنية حي باب التبانة 
ذات الغالبية السنيّة، متشقّقة أو مهدّدة 
الرصاص  جدرانهـــا  وينخر  بالســـقوط 
جـــراء جولات عنـــف داميـــة حدثت بين 
عامي 2007 و2014 مع حي جبل محســـن 
المجاور ذي الغالبيـــة العلويّة، وأوقعت 

قتلى من الطرفين.
وكمـــا فـــي عـــدد كبيـــر مـــن أحياء 
المدرســـي  التســـرّب  يتفشـــى  طرابلس، 
والبطالـــة في بـــاب التبانة، وهو ما دفع 
العديـــد من شـــبانها إلى حمل الســـلاح 
في جـــولات القتال مقابل مبالـــغ مالية. 
ومنهم من استقطبته مجموعات متطرفة 
للقتـــال في ســـوريا أو لجـــأ إلى تعاطي 

المخدرات.
يخشـــى أبومحمـــد (70 عامـــا) على 
مســـتقبل شباب المنطقة حيث لا يستفيد 

”سوى المحسوبين“ على الأحزاب.

ويقـــول بانفعال ”دفعنـــا في المنطقة 
الدم ثمنا غاليا في ســـبيل معارك لا شأن 
لنا بها، ونخاف على شبابنا من الانزلاق 
إلى العنف مجددا وحمل السلاح نتيجة 

اتساع رقعة الفقر والجوع“.
فـــي إحـــدى زوايـــا شـــارع ســـوريا 
الفاصل بين باب التبانة وجبل محســـن، 
وليـــس بعيدا عن منزل أحـــلام، تتناوب 
مجموعة شـــبان على تدخين ســـيجارة 
حشيشـــة. يقول أحدهم ســـاخرا ”هنا لا 
نعرف غير الحشـــيش وليـــس لدينا أمر 

آخر نفعله“.
ويقاطعـــه صديقـــه ”الدولـــة هي من 
تخلّت عنا، ليس لدينا أي خيار للعيش، 
فجميعنـــا عاطلـــون عن العمـــل“. إلا أن 
أحلام، الســـيدة التي باتـــت في خريف 

العمر، ترفض الاستسلام للواقع وتؤكد 
جاهزيتها لتكرار تجربة الهجرة. وتقول 
”لم أعد أشـــعر بالانتماء إلـــى بلدي (…) 

ومســـتعدة لأن أعيد التجربة اليوم قبل 
الغـــد هربا من بلدنا المفلس حيث نعيش 

بذل“.

 الخليــل (فلســطين) - الصيد الجائر، 
وجمـــع بيضـــه مـــن الأعشـــاش، مخاطر 
حقيقيـــة باتـــت تشـــكل تهديـــدا لوجود 
طائر الحجل فـــي الطبيعة بجبال الضفة 

الغربية.
دفع النقـــص الحاد في أعداد الحجل 
خلال الســـنوات الأخيرة، يوسف نصار 
(50 عامـــا)، إلـــى إطـــلاق مبـــادرة لإنقاذ 
الطائـــر الفريـــد بجماله وحُســـن صوته 

وعذوبته وبراءته من الانقراض.
يعمل نصار على شراء بيض الحجل 
بشـــكل متواصل، ويجري عملية تفقيسه 
باستخدام أجهزة خاصة، ويتولى رعاية 

الفراخ قبل أن يطلقها في الطبيعة.
والحجـــل المعـــروف شـــعبيا باســـم 
”الشـــنار“، طائر مقيم غير مهاجر يعيش 
في الجبال، ينتمي إلى رتبة الدجاجيات، 
الأعلـــى،  مـــن  وأســـود  رمـــادي  لونـــه 
والجوانـــب بيضاء كســـتنائية مخططة، 

والوجه أبيض تحيط به قلادة سوداء.
توجـــد عدة أنواع مـــن الحجل منها: 
الحجـــل الرملي، والصخـــري، والمغربي، 
الفلســـطيني،  أو  والتهامـــي  والنوبـــي، 

والمصري.
ويفضل الحجل الجري على الطيران 

لكنـــه عنـــد الشـــعور بالخطر 
قدرة  وله  بعيـــدا،  يطير 

كبيـــرة علـــى التخفـــي والتمويـــه بـــين 
الصخور والأحراش.

البيئـــة  جـــودة  ســـلطة  تحظـــر 
الفلســـطينية صيد طائر الحجل أو جمع 
بيضـــه خاصة خلال موســـم التكاثر في 
مـــارس وأفريل، وهي الصرخـــة التي لم 
تلق أيّ اهتمام عنـــد الكثيرين من الذين 
اعتادوا السطو على هذا الطائر الجميل 

واصطياده.
وبينمـــا ينشـــغل نصـــار فـــي رعاية 
فراخ حجل صغيرة تم تفقيســـها حديثا 
بمنزله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، 
يقول، ”الحجل طائر رقيق يعشق الحرية 

ويحتاج معاملة لطيفة“.
ويشير إلى أنه بدأ مبادرته منذ أكثر 
مـــن عام حيث يشـــتري بيض الحجل من 
الســـوق ويضعـــه في حاضنـــات خاصة 
(فقاســـة)، وبعـــد تفقيســـها يعمـــل على 
رعايتها لنحو 10 شـــهور، ثم يعيدها إلى 

الطبيعة طيورا قوية.
ويقـــول، ”قبـــل 20 عامـــا كان الحجل 
منتشرا في الطبيعة بشـــكل كبير، بينما 
أعداده اليوم قليلة للغاية بســـبب الصيد 
الجائر وجمـــع بيضه وبيعه، وهذا يهدد 

وجوده“.
ويوضح 

الرجل أن 

هنـــاك إقبالا على شـــراء بيـــض الحجل 
حيـــث يأكلـــه الفلســـطينيون مثل بيض 

الدجاج.
وبمجرد أن يعلم نصار بصياد تمكن 
من جمع كمية من بيض الحجل، يتوجه 

إليه ويشتري ما جمعه.
ويقول، ”أينمـــا يوجد بيض الحجل 
أذهب وأشـــتريه. لا يمكن إعادة البيض 
إلـــى الطبيعـــة لذلك أعمـــل على وضعه 
فـــي فقاســـات خاصة ومـــن ثـــمّ رعاية 
الفـــراخ وإعادة تأهيلها قبل إطلاقها في 

الطبيعة“.
ومنذ بداية مبادرته، تمكن نصار من 
إعادة نحو 18 طائر حجل إلى الطبيعة، 
ويأمل هذا العام في أن يتمكن من إطلاق 

ما يزيد عن 50 طائرا.
ويضيف نصار، إنه يعشـــق الحياة 
البريـــة ويـــرى أن إطـــلاق الطيـــور في 
الطبيعـــة ثقافـــة يجـــب أن تعمـــم حتى 
لا تنقـــرض مثـــل هـــذه 
الأنـــواع النـــادرة 

والجميلة.
وأطلق الفلسطيني 
نصار حملة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي 
لحث الصيادين بشكل 
خاص على إطلاق طيور 
الحجل في الطبيعة لمنع 
انقراضه، الأمر الذي 
يهدد التنوع البيئي في 

فلسطين.
عمـــاد  يقـــول  الســـياق،  وفـــي 
الأطـــرش، رئيس جمعية الحياة البرية 
حكومية)،  (غير  الفلسطينية 
الفلســـطيني  ”الحجـــل  إن 
مهـــدد بفعل صيـــده وجمع 

بيضه بشـــكل كبير“. ويؤكد الأطرش أن 
الحفـــاظ على طائر الحجـــل يحتاج إلى 
تفعيل القانون الفلسطيني بتجريم صيد 

الطيور وجمع بيضها.

ودعا الجهات الفلسطينية المختصة 
إلى مصادرة بيض الحجل من الأســـواق 
وتفريخهـــا ورعايـــة الطيـــور وتأهيلها 

لإعادتها إلى البيئة.
قبل عام أطلقت لجان العمل الزراعي 
صرخـــة علـــى الفيســـبوك عبـــر صفحة 
”حكـــي القرايا“ بعدم مصادرة بيوض أو 

وعدم اصطياد الأمهات  فراخ ”الشـــنار“ 
خلال موسم التكاثر.

ونشرت الحملة نصا لأعضائها طالبة 
منهم مشاركته على أوسع نطاق، ”أليس 
مـــن الأولى ترك هذا الطائر (الشـــنار أو 
الحجل، ملكة جمال جبال فلسطين) تزين 
براري فلســـطين، بدلا من سرقة بيضها، 
وأكل لحمهـــا الـــذي لا يســـمن ولا يغني 
مـــن جـــوع؟ اتركوها بســـلام، نرجو من
 الجميـــع التفاعل مع حملة حكي القرايا 
للتوعيـــة بأهميـــة الحفـــاظ علـــى طائر 

الشنار“.
وبين فريـــد طعم الله، أحـــد أعضاء 
الفلســـطينية  الأنباء  لـوكالـــة  المبـــادرة 
(وفـــا)، نحـــاول أن نخفـــف مـــن الصيد 

الجائـــر لهذا الطائر، ونأمل في أن يكون 
صوتنا مسموعا، حماية للتنوع البيئي 
والحيوي، عدا عن أهمية طائر الشـــنار 
في موروثنا الثقافي والتراثي والشعبي، 
وله ذكره في القصص والأغاني والأمثال 

الشعبية.
وعن مدى تحرك المبادرة على الصعيد 
الرسمي، قال طعم الله، ”هناك جهد لكنه 
غير كافٍ، وعلينـــا توعية المواطنين بأن 
هذه الممارســـة ســـتؤدي إلى أن يصبح 
الشنار مهددا بالانقراض، فلماذا لا نقوم 
مـــن الآن بالتوعية والتحرك الرســـمي، 
لوضع خط مجاني للإبلاغ عن المخالفات 
بحـــق هذا الطائر ووضـــع غرامات على 
المخالفين، قبل أن يأتي جيل يســـمع منا 

بالشنار ويحلم برؤيته؟“.
ولفت طعم الله إلى أن أسباب تهديد 

الشـــنار عديدة، أبرزها، الاســـتيطان 
والزحف العمراني ورش المبيدات 

والصيـــد الجائر في موســـم 
التكاثـــر، وأكل الخنازير 

البرية للبيض.
ويقول سعيد 

فياض وهو 
أحد المواطنين 
الغيورين على 

ما يتعرض 
له الحجل 

وغيره 
من الطيور 

والحيوانات، 
”لنحافظ 
على هذه 
الأصناف 

من 
الطيور 

والحيوانات البرية، ونســـتخدم البدائل 
الموجـــودة فـــي الأســـواق مـــن لحـــوم 
وبيض ولنتأمـــل ونتمتع بأصوات هذه 
الطيـــور وجمالهـــا في جبال وســـهول 

بلادنا“.
أما أحمد شاقور، فكتب تدوينة خلال 
مشـــاركته الحملة، ”تشـــكل هذه الطيور 
وتلك الأزهـــار والنباتـــات البرية تميزا 
مبهجـــا لجبالنا وبيئتنـــا، فهي كالكحل 
للعين والشامة على خد الحسناء.. دعوا 
جبالنـــا وهضابنا تبتســـم لنـــا، دعوها 
ن أوجاعنا، وتنسِـــنا أسى الظرف  تُســـكِّ

والزمان“.
بينما علّقت نورا الحمدان، ”اتركوها 

تتكاثر وتطربنا بصوتها الجميل“.

لم يبق أمام فقراء لبنان الذين كانوا ينفقون المال القليل لســــــد رمق الحياة 
خيار للعيش، بعد أن ارتفع ســــــعر صرف الليرة فارتفعت أســــــعار المواد 
ــــــة وباتوا عاجزين عن توفير اللقمة لهم ولأطفالهم ســــــوى الغضب،  الغذائي
الذي أصبح وجبتهم الرئيسية، فنزلوا إلى الشوارع منددين بالفساد الذي 

كدس الشباب في طابور البطالة والتهميش.

الغضب وجبة 
فقراء لبنان الرئيسية

مبادرة فلسطينية.. اتركوا الحجل يتكاثر ويطربنا بصوته

ارتفاع الأسعار يزج باللبنانيين في فخ الجوع
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السنة 43 العدد 11735

 تحذيرات من صيد طائر 

الحجل أو جمع بيضه خاصة 

خلال موسم التكاثر في 

 
ّ
مارس وأفريل لم تلق أي

اهتمام عند الكثيرين 

43 العدد 11735تحقيق السنة

وجبة اليوم من القمامة

حزمة ليرات لا تشتري سندويتش

تعب الفقراء وارتاح الأغنياء

طائر أجمل من أن نقضي عليه

45 في المئة من سكان لبنان 

يعيشون حاليا تحت خط الفقر 

بسبب الأزمة الاقتصادية التي 

باتت تهددهم بالجوع

ويفضل الحجل الجري على الطيران
لكنـــه عنـــد الشـــعور بالخطر

قدرة  وله  بعيـــدا،  يطير 

وج

ال

ورا قوية.
0قبـــل 20 عامـــا كان الحجل ””

لطبيعة بشـــكل كبير، بينما
 قليلة للغاية بســـبب الصيد
ـع بيضه وبيعه، وهذا يهدد

لا

ن

خ
الح

يه
فلسطين.
الس وفـــي 
الأطـــرش، رئيس
الفلسط
”ا إن

جوده“.
ويوضح 

لرجل أن 

فت طعم الله إلى أن أسباب تهديد 
نار عديدة، أبرزها، الاســـتيطان 

ورش المبيدات  حف العمراني
يـــد الجائر في موســـم 

ـــر، وأكل الخنازير 
 للبيض.

يقول سعيد 
ض وهو 

لمواطنين 
رين على

عرض 
لحجل

ه 
طيور 

يوانات، 
فظ
هذه
اف

ر

ى إ س، طراب ن ك س ينهم
17 أكتوبر.

20، دفع الفقر أحلام وزوجها
ثـــاث منزلهما لتأمـــين ثمن
فر إلى تركيا، وعمولة مهرّب
 رحلـــة محفوفـــة بالمخاطر
ب ضاق بلاجئين ســـوريين
ين وأفغان فاريـــن من جحيم
لادهم أوصلها إلى النمسا،
لت ســـيرا علـــى الأقدام إلى

يقيم أحد أبنائها.

م 
“

عها 

ى 

بن ن ك س من المئ في 5
حاليا تحت خط الفقر.

ويعانـــي أكثـــر من 35
القوة العاملة مـــن البطالة
أن تلامس نســـبة التضخـــ

الحالي خمسين في المئة.
وبحســـب تقديـــرات لــ
2015، يعانـــي 26 فـــي عـــام
ســـكان طرابلس وحدها
ويعيش 57 فـــي المئة ع
أو دونـــه. إلا أن هذه ا
الأرجـــح قـــد ارتفعـــت
الكثيرين وظائفهم

مداخيلهم.
لا يختلف حال في
عاما)، الأب لسب 55)
أحلام، بعدما ترا
بيع قطع الس
مدخوله الي
لير
مح

و

يعيشون حاليا تحت خط الفقر 

بسبب الأزمة الاقتصادية التي

باتت تهددهم بالجوع
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